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 الشــارقة – أطلقــــت الشــــارقة أخيــــرا، 
بالتزامــــن مــــع معرضها الدولــــي للكتاب، 
المســــتمر إلــــى غاية الـــــ14 مــــن نوفمبر 
الجــــاري، المجلدات الأولــــى من ”المعجم 
الــــذي يؤرّخ  التاريخــــي للغــــة العربيــــة“ 
لتاريــــخ مفردات لغــــة الضــــاد وتحولات 
استخدامها منذ عصر ما قبل الإسلام إلى 

العصر الحاضر.
وجاء ذلك خلال حفــــل أقيم في مدينة 
الإمــــارات  بدولــــة  بالشــــارقة  خورفــــكان 
العربية المتحدة بحضور عدد من رؤساء 
مجامــــع اللغــــة العربيــــة وعلمــــاء اللغــــة 

العربية والفقهاء في العالم العربي.
ويحقــــق إطلاق هــــذا المنجــــز، مهمة 
تاريخيــــة تعــــود جذورها إلــــى قرابة مئة 
عــــام، وقُدّمت فــــي ســــبيل إتمامها جهود 
ومحــــاولات تعرضــــت للتأجيــــل والإلغاء 
وجانب بعضها الصواب، وكان من أبرزها 
تجربــــة مجمــــع القاهرة ســــنة 1936 التي 
انطلقت تحت إشراف المستعرب الألماني 
فيشر عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
آنــــذاك، وتوقفت بعد أن أُعــــدت البطاقات 

الأولى من حرف الهمزة.
واحتفــــاء بالمعجــــم ألقــــى الدكتــــور 
رئيــــس  الشــــافعي،  عبداللطيــــف  حســــن 
اتحــــاد المجامع اللغوية العلمية العربية، 
كلمــــة متلفزة، اســــتعرض فيهــــا الجهود 
معجــــم  لإنجــــاز  الســــابقة  والمحــــاولات 
تاريخي للغة العربية، بعد تعثّر مشــــروع 
فيشــــر (1936)، موضحا أن الاهتمام تجدّد 
بقضيــــة المعجــــم التاريخي خــــلال العقد 
الأول مــــن القرن الحالي، وأن مؤلفات عدة 
للغويين العرب تناولت طبيعة الموضوع 
ومتطلباته، إلى أن تكفل مجمع الشــــارقة 
للغة العربية بالمتطلبات العلمية والمادية 

التي وقفت سابقا دون إنجاز المعجم.

واســـتعرض الدكتـــور محمد صافي 
لمجمـــع  العـــام  الأميـــن  المســـتغانمي، 
اللغة العربية بالشـــارقة، مسيرة المعجم 
ومراحل إنجاز الأجـــزاء الثمانية الأولى 
منـــه، متطرقا إلـــى منهج العمـــل المتبع 
وطرق التجهيـــز التقنـــي والفني لإتمام 
أعمـــال تحريـــر المجلدات وفـــرق العمل 
واللجـــان العاملـــة ضمن مجامـــع اللغة 

المنتشرة في العالم العربي.
مأمـــون  الدكتـــور  أوضـــح  بـــدوره، 
وجيه، المدير العلمي لمشـــروع المعجم، 
أن فترة الإعداد للمعجم اســـتغرقت أكثر 
من ســـنتين، وخضع المشروع لتخطيط 
علمي، وفـــق المعاييـــر العلمية لصناعة 

المعاجم اللغوية التاريخية.

وأضاف ”لمّا استقرت صيغة المعجم 
وتحددت ملامحه، تقررت هيكلة مشروعه 
دت  وحوكمته، لينتظـــم العمل، وكذلك حُدِّ
تخومـــه وخارطتـــه الزمنية عبر خمســـة 
أعصـــر ليـــس غير، ورُســـمت سياســـته 
العلميـــة ومنهجيـــة تحريـــره، وأُنجزت 
مدونته الرقمية، وشُكلت لجانه العلمية، 
فـــي المجامـــع العربيـــة على الســـواء. 
ودُرب المحـــررون والخبراء على المدونة 

والصنعة المعجمية“.
وتُؤرّخ الأجزاء الثمانية الأولى التي 
تمّ الكشـــف عنها لتاريـــخ المفردات التي 
تبدأ بحرفي الهمـــزة والباء، وجاءت في 
ثمانية مجلـــدات تعرض تطـــوّر وتحوّل 
معاني المفردات ودلالات استخدامها عبر 

العصور، بدءا من عصر ما قبل الإســـلام، 
والعصـــر الإســـلامي (1 – 132 هـ)، مرورا 
656هـ)، والدول  بالعصر العباسي (133 – 
والإمـــارات (657 – 1213هــــ)، وصولا إلى 
العصر الحديث (1214هـ  ـ  حتى اليوم).

ويشـــارك فـــي إنجاز المعجـــم، الذي 
يشـــرف عليه اتّحـــاد المجامـــع اللغوية 
والعلميـــة فـــي القاهرة، عشـــرة مجامع 
عربية، ويتولـــى مجمع اللغة العربية في 
الشـــارقة إدارة لجنته التنفيذية، ويستند 
المعجم فـــي إنجازه إلى قاعـــدة بيانات 
تـــم جمعها ووضـــع منهجيـــات وأنظمة 
الرجـــوع إليهـــا خـــلال الأعـــوام الثلاثة 
الماضية لتضم اليوم قرابة 20 ألف كتاب 
ومصـــدر ووثيقة تاريخية باللغة العربية 

منهـــا نقوش وآثـــار يعـــود تاريخها إلى 
القرن الثالث قبل الإسلام.

ويشكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 
ويوثّق لمفـــردات اللغـــة العربية، مكتبة 
إلكترونيـــة ضخمـــة مكوّنـــة مـــن أمّهات 
كتـــب اللغة والأدب والشـــعر والفلســـفة 
والمعـــارف العلميـــة المتنوعـــة تمكّـــن 
الباحثين والقرّاء بعد الانتهاء من مراحل 
إعداده كاملة، من الوصول إلى الآلاف من 
الكتـــب والمصادر والوثائق التي يُعرض 
بعضها إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ 

المحتوى المعرفي العربي.
عدد  بتوضيـــح  المعجـــم  ويختـــص 
مـــن المعلومات الرئيســـة حـــول تاريخ 
الألفاظ العربية، حيـــث يبحث عن تاريخ 
الكلمـــة من حيـــث جذرهـــا، ويبحث عن 
جميع الألفاظ المشـــتقّة منهـــا وتقلّباتها 
الصوتيّـــة، ويقـــوم بتتبّع تاريـــخ الكلمة 
الواحدة ورصد المستعمل الأوّل لها منذ 
الجاهليّة إلى العصر الحديث، مركّزا على 
الاستعمال الحي للغة، أي أنّه يختلف عن 
سائر المعاجم الســـابقة، وأنّه يستشهد 
بالنصوص الحيّة قرآنا وحديثا وشـــعرا 

وخطبا ورسائل وغيرها.
المصطلحات  تطور  المعجم  ويكشف 
عبـــر العصـــور، ويرصـــد تاريـــخ دخول 
الكلمات الجديدة المســـتحدثة في اللغة 
المســـتعملة، والكلمـــات التـــي اندثـــرت 
وزالـــت مـــن قاموس الاســـتعمال مع ذكر 
الأســـباب المؤثّرة في ذلـــك، حيث يبحث 
عن تطور الكلمة عبر الزمان وعلى ألســـن 
العـــرب وغيرهم من المتكلّمين باللســـان 

العربي منذ ما قبل الإسلام إلى اليوم.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يعـــرض المعجم 
تاريخ نشـــأة العلوم والفنـــون، إذ يبحث 
فـــي علـــوم اللســـان العربي عـــن جميع 

العلـــوم التي نشـــأت تحت ظـــل البحوث 
اللغوية قديمـــا وحديثا من نحو وصرف 
وفقـــه لغة ولســـانيات وصوتيات وعلوم 
البلاغـــة والعـــروض وغيرهـــا، ويتوقف 
عند المصطلحات التي ولدت ونشأت في 

رحاب هذه العلوم.

ويقدّم المعجـــم مقارنات بين الألفاظ 
فـــي اللغة العربية وبين مـــا انحدر منها 
في اللغة العبرية والأكّادية والسّـــريانية 
والحبشـــية وغيرهـــا، وفي هـــذا المجال 
كُلفـــت لجنـــة متخصّصـــة برصـــد أوجه 
الشّـــبه والاختلاف بين الألفـــاظ العربية 
ومـــا يقابلهـــا فـــي تلـــك اللغـــات، وذكر 
الشـــواهد الحية التي تـــدلّ على ذلك مع 
توثيـــق للمصـــادر والكتب التـــي أُخِذت 

منها.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنصة الرقمية 
التي أعدت لإنجاز المعجم تتميّز بسهولة 
البحث، وسرعة الحصول على المعلومة 
واســـترجاع النصوص وإظهـــار النتائج 
فـــي ســـياقاتها التاريخيـــة، إضافة إلى 
أنها تشـــتمل على قارئ آلـــي للنصوص 
المصـــورة، معتمدة على قاعـــدة بيانات 
تســـاعد الباحثيـــن علـــى التعـــرّف على 
مداخـــل كل جذر، والوصول إلى مبتغاهم 

في السياقات التاريخية المتنوعة.

«المعجم التاريخي».. حلم عربي يتحقق بعد قرن من الزمان

 الربــاط – يواصـــل فايـــروس كورونا 
تـــرك انطباعات وتأثيـــرات قوية، مجبرا 
البشـــر على ”التورط“، رغمـــا عنهم، في 
معركـــة شـــاقة بمآلات غيـــر معروفة، في 
مواجهة التوجس وعـــدم اليقين وخليط 

من المشاعر.
فـــي أوقـــات الأزمـــات هـــذه، تجتاح 
”موجـــة“ من المشـــاعر العقل البشـــري، 
وتتفاقم نتيجة للحجر الصحي واللجوء 
الاضطراي المتكرر إليه من طرف الدول، 
لمواجهة زحف فايـــروس فتاك لم يظهر 
إلى غاية الآن أي مؤشرات على التراجع. 
إنها قرارات ذات انعكاسات عميقة تذكي 
الرغبـــة في العـــودة إلى مجـــرى الحياة 

الطبيعي.

يومـــا ما، نأمل أن يكـــون قريبا جدا، 
ســـيختفي وباء كوفيـــد – 19، لكن أليس 
العاطفي أن يوثق  حريا بهذا ”التدفـــق“ 
على شـــكل روايات أو قصص قصيرة أو 
أي صنف أدبي آخر، وتخليده بالنســـبة 
للأجيال القادمة؟ ما هي تحديدا المكانة 
التي تحتلها الأوبئة في الإبداع والإنتاج 
الأدبـــي؟ أســـئلة كثيـــرة تـــراود العقول 
المتلهفـــة لاســـتخلاص دروس مـــن أي 
أزمـــة، من خـــلال كتابات نســـاء ورجال 
ملهميـــن، يرصدون التفاصيل بحســـهم 
المرهف، ويهتمون بالتجربة الإنســـانية 
فـــي روعتهـــا كما فـــي اللحظـــات الأكثر 

إيلاما في الوجود.

تفاعل مع الوباء

بالعـــودة إلـــى التاريـــخ، وتحديـــدا 
إلى ســـنة 1918، اجتاح وبـــاء الإنفلونزا 
”الإســـبانية“ الولايـــات المتحدة وأجزاء 

أخـــرى كثيرة من العالـــم، وحصد أرواح 
ما بين 20 و50 مليون شـــخص، حســـب 
معهد ”باســـتور“. في ذلك الوقت، لم يكن 
هناك سوى القليل من الاهتمام ”الأدبي“ 
بهذا المرض المدمر، والذي كانت تكلفته 
البشـــرية غير مســـبوقة، إلى جانب أثره 

الوجداني.
وقد كتبت المتخصصة لورا سبيني 
”الغارديـــان“  صحيفـــة  أعمـــدة  علـــى 
البريطانية إن ”أربعـــة عمالقة من الأدب 
الأميركي تجاهلوا، بشـــكل لافـــت، وباء 
الإنفلونزا لسنة 1918، الذي أودى بحياة 

50 مليون شخص“.
يتعلـــق الأمـــر بإرنســـت همنغواي، 
دوس  وجـــون  فيتزجيرالـــد،  وســـكوت 
باســـوس، وويليـــام كارلـــوس ويليامز، 
الذين ســـعوا إلـــى تأكيـــد انتمائهم إلى 
مصـــاف النبـــلاء ككتـــاب ذوي مهارات 

معتبرة.
وكشـــفت مؤلفـــة كتـــاب ”الإنفلونزا 
الإســـبانية لســـنة 1918 وكيـــف غيـــرت 
العالـــم“ أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أنهم قد 
الإنفلونـــزا،  بهـــذه  جميعـــا  أصيبـــوا 
فإنهم لـــم يتطرقوا إليها فـــي مؤلفاتهم، 
باســـتثناء عـــدد قليل من الإشـــارات في 
الرســـائل واليوميـــات، مشـــيرة إلى أن 
البعـــض يعتبر أن هـــؤلاء الكتاب، الذين 
أصبحوا أســـاطير في الأدب الإنجليزي، 
لم يتخذوا ”المســـافة اللازمة“ تجاه هذا 

الحدث الكبير.
هذا التبرير غير متماســـك بالنســـبة 
إلـــى ســـبيني التـــي أكـــدت أن الحـــرب 
العالميـــة الأولى، التي أســـفرت عن عدد 
أقل مـــن الضحايـــا مقارنـــة بالإنفلونزا 
الإســـبانية (17 مليونا)، احتلت مساحة 

واسعة في كتاباتهم.
وعبـــرت عن الأســـف مـــن أن ”هؤلاء 
الكتاب فشـــلوا في ترســـيخ هـــذا الوباء 
في ذاكرتنا الجماعية“، مضيفة أنه حتى 
في آســـيا وأفريقيا، التي أثر فيها الوباء 
بشكل ملحوظ، لا توجد أمثلة كافية على 
التعاطـــي الأدبي مـــع هـــذا الموضوع، 
خاصـــة وأن الثقافة الشـــفهية هي التي 

كانت سائدة في هذه المناطق.
إن هذا المعطى، الذي ســـلطت عليه 
الضوء الصحافيـــة البريطانية والعديد 
مـــن نقـــاد الأدب عبـــر العالـــم، بـــدأ في 

التغييـــر خلال زمـــن فايـــروس كورونا 
المســـتجد، خاصـــة مـــع ظهـــور رواية 
أولى باللغـــة الإنجليزية مؤخرا بعنوان 
”ســـامر“ (الصيف) للكاتبة الاســـكتلندية 

آلي سميث.
هـــذا العمل، وهـــو أحدث جـــزء من 
الرباعية التي تشـــمل أيضـــا ”الخريف“ 
و“الربيع“، وصفته صحيفة  و”الشـــتاء“ 
”الغارديـــان“ بأنـــه أول روايـــة جادة عن 
فايـــروس كورونـــا، حيث تتشـــابك فيها 

المشاعر بين الإحباط والأمل.
وفي هذا السياق، أيضا، تندرج رواية 
”أفترلاند“، وهـــي العمل الجديد للجنوب 
أفريقية لوريـــن بيوكس، التي قدمت فيه 
رؤيتها ”المتخيلة“ لما بعد كوفيد، حيث 

عالم يكون فيه عدد الرجال أقل.

الأدباء والفايروس

إن التقلبـــات والاضطرابـــات التـــي 
تســـبب فيها هذا الوباء لـــم تترك كتاب 
الأدب العرب غير مباليـــن بالحدث، مثل 
الروائية المغربية عائشة البصري، التي 
نشـــرت عملها الجديد ”كجثـــة في رواية 

وهو رواية كتبت خلال فترة  بوليســـية“ 
الحجر الصحي بالرباط.

وقالـــت البصري في تصريح إعلامي 
لهـــا حول عملها الجديد ”فـــي العادة، لا 
أكتب عن ظاهرة تخص مواضيع الساعة 
ولم تتضح معالمها بعد، ولكن في سياق 
ظرفيـــة اتســـمت بالموت وعـــدم اليقين 
والعزلة، لم أستطع تجاهل ما يحدث في 

العالم وحولي“.
وبالنســـبة إليها، لن يسلم أي كاتب 
مـــن فايـــروس كوفيد – 19. فـــإذا لم يكن 
مصابـــا بالفايـــروس، فســـوف تطولـــه 
انعكاســـاته النفســـية الناتجة عن مناخ 

المـــوت  بيـــن  متأرجـــح 
والحياة.

نفس الانطباع 
بالنسبة إلى المصرية 

أماني تونسي، 
التي نشرت مؤخرا  

روايتها الجديدة 
”ليالي كورونا.. 

الحب في زمن 
كورونا“، وهو عمل 

يرصد الوضعية 

الحاليـــة التـــي تركت ندوبهـــا مجريات 
الحياة والأرواح.

وعلـــى الرغـــم مـــن الآثـــار المدمرة 
على مجـــالات كاملة من حياة الإنســـان، 
كان فايـــروس كورونـــا الجديـــد مصدر 
مثـــل تلك التي أعلنت  مبادرات ”جميلة“ 
عنها عالمـــة النفس والكاتبة البريطانية 
ميشيل ســـتيفنز، التي أطلقت بالتعاون 
مع صديقتها في الطفولة كلير وايتفيلد، 
INSPIRATIONINISOLATOR.” إلكترونيـــا  موقعا 
الأدبيـــة  للأعمـــال  مخصصـــا   “CO.UK

19 وفتـــرة  المســـتوحاة مـــن كوفيـــد – 
الإغلاق التام.

 “LIVINGMAGS” لمجلـــة  وقالـــت 
البريطانية ”أدركت أنني لســـت الوحيدة 
التي تلجـــأ إلى الكتابة لإطـــلاق العنان 
لمشـــاعري، واعتبارها كمتنفس في هذه 

الأوقات العصيبة“.
وقالت ”فـــي مرحلة ما ســـنعود إلى 
طبيعتنا ولن ننسى عام 2020 أبدا. أردت 
التأكد من أن الإبداع الذي تدفق في هذه 
الأوقات الصعبة يتم تســـجيله ووضعه 
فـــي مـــكان واحـــد ليســـاهم فـــي عملية 

التفكير في المستقبل“.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، 
تلقـــى الموقع أكثر من 140 مســـاهمة من 
75 مؤلفـــا على الأقل، تتـــراوح أعمارهم 
والذيـــن  عامـــا،  و69   6 بيـــن 
يقدمون وجهـــات نظر مختلفة 
حول الأحداث التـــي مروا بها 
والعواطـــف والمشـــاعر التـــي 

انتابتهم خلال الأزمة الصحية.
وســـتظل الروائيـــة والكاتبة 
لويـــز  الإنجليزيـــة  المســـرحية 
داوتي محقة فـــي قولها إن كوفيد 
– 19  قـــد ”أصـــاب“ بالفعـــل عالـــم 

الخيال بطريقة لا شعورية.

أول ثمانية أجزاء في طريق الإنجاز التاريخي

فيتزجيرالد وويليامز وهمنغواي وباسوس تجاهلوا الكتابة عن الأنفلونزا الإسبانية

للأدب على غرار الفنون الأخرى وظائف متعددة أوسع من وظائفه الجمالية 
والفنية، فهو في جانب منه وســــــيلة للتأريخ، كما أنه وســــــيلة لنحت الوعي 
ومناقشــــــة الأحداث. إنه في المختصر وثيقة الإنســــــان التاريخية والجمالية 
أمام الزمن. لكنّ بعض الكتاب يفشــــــلون في مقاربة واقعهم فيظلون بمنأى 

عنه، ولا نجد له انعكاسا في أدبهم، وهو ما يحسب عليهم.

كورونا يدفع الأدباء إلى المساهمة في التأريخ لحقبة لن تنسى

هل ينجح الأدباء المعاصرون في ما فشل فيه هيمنغواي وفيتزجيرالد

الإبداع الذي يتدفق في 

هذه الأوقات الصعبة 

يوضع في مرتبة المساهم 

في عملية التفكير في 

المستقبل

المعجم يكشف تطور 

الكلمات العربية عبر 

العصور ويوثق لتاريخ 

الفنون والعلوم مقدما 

مكتبة إلكترونية ضخمة
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